لم يترك يزيد بن معاوية وصية لابنه الذي عهد إليه بالخلاقة من 
بعده. ولا لأبناء الأسرة الأموية. ولا للأمة الإسلامية. ويبدو أنه 
لم يكن برى أن الموت سيداهمه وهو لم يزل بعد في سن الشباب. 
ومن ثم فإنه لم بلتفت إلى هذه الناحية كبا التفت إليبا أبوه معاوية من 
قبل ٠.‏ 


او أنه لم يجد شيئاً بقوله في وصية. فهو محرد من التجارب 


والخبرات التي يتحتم عليه أن يبرزها للأجيال اللاحقة. كما أن 
رصيده في الرؤى السياسية لا يستاهل أي نوع من التسجيل 


2 الدارة. 


بموت يزيد بن معاوبة في متتصف شهر ربيع الأول سئة 4ه 


يمكن القول بأن دولة الفرع السفياني قد سقطت أو الثبت: فقد تولى الخلافة بعدهه 
وبعهد منه. ابنه معاوية الذي كان له من العمر انذاك حوالي عشرين سلة: ولم يعمر 
معاوية الحفيد في منصبه سوى فترة وجيزة ارتفع بها البعض إلى ثلاثة أشهر وثزل بها 
آخرون إلى عشربن يوما ٠‏ . وماث معاوبة الحفيد دون أن يعهد بالخلافة إلى أحد. با 


أما بعد فإني ضعفت عن أمركم فابتغيت لكم مثل عمر بن الخطاب حين 
أجده: فابتغيت سنة مثل ستة الشورى فلم أجدهم: فألتم أولى 


ى فإن التاريخ سجل لعبدالله بن الزبير أنه لم يعلن 
الببعة ليزيد. وذلك كا توقع معاوية في وصيته. وكان عبدالله بن الزبير يرى في الخلاقة 
أن تكون شورى بين الأمة: وبعد وفاة يزيد أعلن ابن الزبير نفسه خليفة" + وبدأ 
حينذاك وكأن الخلافة الإسلامية قد خرجت عن الأسرة الأموية: وأن مركز الخلافة قد 
انتقل من دمشى وعاد إلى الحجاز من جديد. نعم في شهر رجب من سلة 4ه تمت 

في مكة لعبدالله بن الزبير بالخلاقة. ومن ثم أخذ نفوذه في الاتساع حتى شمل 
معظم أقاليم الدولة الإملامية بما فيا بلاد الشام نقسها». 


هذا هو المسار الذي كانت تتحرك فيه التطورات خلال متتصف سلة 54هه 


ولكن : وق منتصفن شهر ذي القعدة من السئة نفسها: أخحذت تظهر بوادر تمَوّل في 
مسار التاريخ الإسلامي. وكائت الخطوة الأولى في هذا التحول بيعة أنصار الدولة 
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خلفه بعهد مثه ابئه عبد 


الثاني 


الدارة. 


عبدالله بن الزبير في سئة “لاه 

ويعتبر عام #/اه شبيباً بعام 4١‏ هء أي عام الجياعة. فني عام 7 انتبى الانقسام 
الذي ساد العالم الإسلامي » ورسم تطوراته فترة تزيد على تسعة أعوام. ويبدو أنه بمقتل 
عبدالله بن الزبير اعتبر عبد املك نفسه + ن. واذ الباحث في التطورات 
التي انتبث ت بالفراد عبد الملك بن مرو بلاق د تغايً و تقارباً كبر ينبا وبين تلك 
التطورات التي انتبث بالفراد معاوية بن أني سفيان بالخلافة في سئة ١4ه.‏ 


في إطار الزاوية الني تحن بصدد دراستها يبدو أن عيد الملك كان يعمد إلى محا كا 
تقليد معاوية في كثير من ات فقد سجل 37 العبد الملك افتتاحية ووصية أو 


خبطيته الاقتتاحية على المثبر في المسجد التبوتي: وكذلك قعل عيد الك وجاء إلقاء 
معاوبة لافتتاحيته عقب أدائه لفريضة الحج: والشيء نفسه حدث مع عبد الملك بن 
مروان. 


ألقى عبد الملك خطيته الافتتاحية عقب مومم حج سئة ولاهاء وفيها قال يعد حمد ]| 
الله والثباء عليه 9 : 


«أما بعد فإنه كان من قيلي من الخلفاء يأكلون من المال ويوكلون. وني والله لا 
أداوي أدواء هذه الأمة إلا بالسيف: ولست بالخليقة المستضعف ‏ يعني عفان ولا 
الخليفة المداهن ‏ يعني معاوية - ولا الخليفة اللأفون - يعتي يزيد بن معاوية. 


عمرو بن سعيد حقه حقه: قرابته وابنه: قال برأسه هكذا فقلنا 
الجامعة التي خلعها من عنفه عندي: وقد أعطيت الله عهداً أن لا أضعها في رأس أحد 
إلا أخرجها الصعداء». 


وفيها يقول أيضا 0" : 


ولكي لعرف الج العام الذي ألقيت فيه هذه ا. 2 

تولى الأمر عقب وفاة أبيه مروان في رمضان سنة 56هء وكانت منطقة نفوذه آنذاك 
تشمل فقط الشام ومصر على حين كان نقوذ عبدالقه بن الزبير مبسوطاً على با 

الدولة الإسلامية: على الحجاز والن والعراق وخراسان”؟؟. ومع مرور الوق 

ميزان القوى يتغير بالتدريج لصالح عبد الملك بن مروان: كي أخذ نفوذه يحل حل نفوذ 
عبدالله بن الزبير في البلدان التي كانت موالية للأخير: ومن أبرز الاتتصارات التي حققها 
عبد الملك على حساب نفو عبدالله بن الزبير انتزاع العراق سنة +17٠‏ والسيطرة على مكة 
وعبدالله بن الزبير قي السئة التالية. 


وهذا يعني أن الحجاز: بحاضريته مكة والمدينة : كان يشكل مركز المعارضة الأساسي 
للدولة الأموية وخلافة عبد الملك بن عووانء وقد اندحرت + مجان والتسرعيدا 
الملك عليبا بقوة السلاح: وأصبح انفراده بالخلافة أمراً واقعً: تماماً كا حدث بالنسبة 
لانفراد معاوية بالخلافة في سة ١4ه:‏ ولم يعد أمام زعماء الحجاز إلا النسليم بالأمر 
الواقع والرضوخ خلافة عبد الملك : والقبول باستمرار زعامة العالم الإسلامي في الأسرة 


8 هذا النص منقول من ابن الأثى جه مس وم د ووس 
(4) الذهي. مي أعلام اللبلاء جم ص 4دم. جيم 


في صفة الضعف التي ألصقها بالخليفة عئان إذاكان يحصر ذلك في السنوات الأخيرة من 


للياحث أن يقبله هو انتقاد عبد الملك للسياسة الني كان بسير 
روصفه إياها بالمداهنة للمناقشة . فلاذا لا نكون سياسة معاوية لوعا من 


الذي عاش فيه 


لى هذه الجوانب أن تجمعها صفة واحدة كا 


الاس أبعد ما يكونون عن محاباة معاوية: وها هو ذا عمر بن الخطاب يتسب إليه أنه قال 


اتعجبون من دهاء هرقل وكسرى وتدعون معاوية؟! 


فإنه الذي وطأ لكم هذا الأ 


وللمعروف منا 


وضعوا معروفكم عند ذوي الأحساب 


وتمغدوا ذتوب أهل الذتوب فإن استقالوا فأقيلوا وإن عادوا فانتقموا”"". 

من النص السابق يتضح لنا أن وصية عبد المملك في أيامه الأخيرة تتكون: بالنطر إلى 
من وجهت إليهم. من جزه ب نأساسيين: الجزء الأول موجه إلى ابنه وولي عهده الوليدة 
والجزء الثاني موجه إلى أولاده جميعاً. 

والجزه الأول سياسي محضء وذلك لأن عيد الملك: على ما يبدو: كان يتخوف 
وقوع ثورات وحركات ترد ضد ابنه الوليد. وخاصة من بعض الفئات التي كانت 
نناصب عبد الملك العداء: مثل الخوارج وغيرهم من أصحاب النطلعات السياسية: وفي 
مواجهة هذا الاحيّال كان عبد الملك حاسماً ني وصيته لابنه وولي عهده: فقد أوصاه 
باستخدام القوة والعنف: بل وأقصى درجات القسوة مع كل من نسول له نفسه أن برقع 
رأسه تحدياً للوليد: 


ه....... إذا أنامت. فشمر واتزر واليس جلد تمر: وضع سيقك على عائقك. ف 


أبدى ذات نفسه لك فاضرب علقه». 

وإذا وضعنا هذا الجزه من وصية عبد الملك إلى جائب افتتاحيته قإننا لا تجد اخختلافاً 
يذكر بين اللضمو: فب لباهي بانتصاره على عبدالله بن الزبير 
هو نفسه عيد الملك الرجل المثبالك والذي يقف على حاقة القبره مضمون كلامه من على 
منبر المسجد النبوي في سنة ولاه. ذات المضمون الذي قدمته هاده الفقرة من الوصية في 
سنة 85 ه. عبد الملك في كلتا الحالتين يدرك إدراكاً تاماً أن القوة هي الوسيلة الوحيدة 
لتصفية الفئات المناهضة : وذلك من خلال تجاربه الناجحة في مواجهة عبدالله بن الزبير 
من ناحية: والخوارج من ناحية ثائية: وهو لذلك يوصي ابنه بانتباج السياسة فاتياء 
سياسة البطش والقوة مع الأعداء والمناهضين. 

والجزه الثاني من الوصية يتكون من قسمين: القسم الأول ديني خالص: واا 


(16) هلم الفقرة من الوصية منقولة عن اين الأتى ج4 اص 018 


ولذلك كانت وصية عبد الملك لبنيه أن يصدروا عن رأيه قي رواية: وأن يعرفوا له 
حق الجهاد في سبيل الله في روا كاي 
وأوصى عبد الملك بنيه بعمهم محمد بن مروان أن يعرفوا له حقه وسنهء وذلك لأن 
عبد الملك كان يدرك بمسه السيامبي الدقة البالغة التي تنحرك في إطارها العلاقات عادة 
ضاعت منه القوة 
مع تأخخره الزمني - يمسك بكل مقاليد الأمور: هذا مع ملاحظة أن 
عبد املك قد وجه ولابة العهد في بنيه. وكان الأحرى ببا من وجهة نظر محمد بن مروان 
أن تكون من نصيبه هوم لأنه صنو عبد المللك: وتريطه بمروان نفس الرابطة الني تصل 
بين مروان وعيد الملك. 
أما ثالث الثلالة فهو الحجاج بن بوسفء وقد أوصى عبد الملك بنيه بإكرامدة 
وذلك لدوره الكبير في تنبيث أركان دولة عبد الملك:: ولولا هذا الدور لكان من 
المرجح حدوث نغيير في مسار هذه الدولة. 
ووصية عبد الملك ينيه ببؤلاء الثلاثة تتداخل فيبا الصبغة الاجماعية مع الصبغة 
السياسية: ولعل الأخيزة هي الني كانت نشغل بال عبد الملك: فهو لم يكن يريد لأبنائه 
أن يهموا بالعقوق أو نكران الجمبل كي لا تجد ب 
الدولة والتأليب ضدها. 


وخثم عبد الملك وصيته بأن ص أولاده على أن يتعاملوا مع ذوي الأحساب بما 
بتفق وأحسابهم: وأن يفتحوا الأبواب أمام الذين يذنبوا في حق الدولة فإن أقلعوا قبل 
مهم: وإن عادوا إلى غيهم وفسادهم كان الان اعهم. 

وجلى أت وصايا عبد املك لبنيه تلني مع وصايا معاوية لابن يزيد في جانبين عامين: 
0 0 أوصى 0 على مراقبة الله تعالى: وهذا ذا أمر طبيعي 


المناصب الإسلامية وأكثرها مهابة. والجانب الثاني هو الخاص بالتعامل مع أهل الشرف 
أو ذوي الأحساب: فكلاما أوصى بأن يكون التعامل مع هذا الصنف من الناس 
منطلقاً ن تقدبر مكائتهم في المجتمع + ولك لأن هذا المستوى من التعامل ستكون له 


انجه الإيجابية بالنسبة لكل من يزيد وأولاد عبد الملك. 


وما عدا هذين الجانبين فإن وصاياكل من الرجلين انفردت يجزئيات خاصة: أملتها 
الظروف التي كانت تمر بها الدولة وقت وفاة كل متبياء والمشكلات الي كانت تلوح في 
الأفق في سنة ١‏ وسنة 5ه 


وأخبياً فإن وصاياكل من الرجلين تلتق في الدلالة على شخصية كل منهماء وقد سبق 
لنا أن أبرزنا العديد من الرؤى المستقبلية لمعاوية من خلال وصاياه والني أكدت عبقريته 
السياسية أو صفة الدهاء: وهو الأمر الذي انفق عليه معاصرو معاوية من محايديز 
ومناهضين. 
| وتيد الملك هو الآخر كان عبقرية سياسية كبيرة: تشهد بذلك وصيته 
ئة: ومن الناحية العملية فإن إنجازات عبد الملك على مدى عهده الذي تجاوز 
عشرين سنة تؤكد أنه رجل من بناة الدول وصناع التاريخ: أو كما يقول عنه 
الذحي 0000 


«كان من رجال الدهر ودهاة الرجال» 


توفي عبد الملك في متتصف شوال سنة 45 ه: وحل محله ني الخلافة ابنه ولي عهاده 
الوليد: وكان انذاك قد ناهز الرابعة والثلاثين: وقد سجل له التاريخ أنه استبل عهده 
بافنتاحية عدد فيبا أهم مناقب أبيه عبد الملك: ثم أشار بإيجاز شديد إلى السياسة التي 
ضد الخارجين على الطاعة والمنشقين على المماعة. 


اما سير أعلام البلاء جه ص 144 


قال الوليد في افتتاحيته بعد أن حمد الله وأثتى عليه 99 : 


«أبها الناس + إنه لا مقدم لما أخر الله: ولا مؤخرلما قدم الله: وقد كان من مضاء الله 
وسابق علمه. وماكتب على أنبيائه وحملة عرشه الموت : وقد صار إلى منازل الأبرار ولي 
هذه الأمة بالدي يحن عليه لله من الشدة على المريب واللين لأهل الحق والفضله 
وإقامة ما أقام الله من مثار الإسلام وأعلامه من حج وغزو هذه الثغور وشن 
هذه الغارة على أعداء الله: فلم يكن عاجزاً ولا مفرطاً. 

أببا الئاس عليكم بالطاعة ولزوم الجاعة فإن الشيطان مع / 


أبها الناس من أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذدي فيه عيناه: ومن سكت مات 


وهذه الافتتاحية تتكون من ثلالة أقسام : في القسم الأول تكلم الوليد عن حدث 
الموت الذي نزل بأبيه: ثم قدم عدداً من مناقيه وأعاله: ويبدو على هذا القسم قدر من 
الإسهاب. وهو إسهاب مقبول تطليه. المقام. 

والذي يسترعي الانتباه في هذا القسم العبارة الختامية له وأعني بها قول الوليد عن 

أبيه : فلم يكن عاجزاً ولا مفرطاً: وهذذه العبارة اللو للخليفة عبد 

الملك : فهو لم يكن بالخليفة العاجز على المستويين الداخلي والخراجي : فقد جابه الحركات 

| المناوثة بكل مقدرة وكفاءة: وكان النجاح حليفه في كل المجاببات التي خاضتها الدولة. 

لم يكن بالخليفة المفرط في أي من حقوق الدولة الإسلامية سواء فيا 

السيادة أو نطاق النقوذ الذي امتدت إليه الدولة في كثير من مناطق 

ا إلى دوره في استقلال العملة الإسلامية وتعريب الدواوين: 

ويكني أن نعرف أن حركة التوسع الكببر الذي شهدنه الدولة الأموية في أكثر من ناحية 

ا إبان عهد ابنه الوليد قد تمت بفضل قوة الدفع التي توقرت للدولة في عهد عبد الملك. 

| (14) الطرتي جه مى 14. وقد أورد افتاحية الوليد كل من اليعقوني (جد؟ مس +88 والمسعودي (مروج 
الذعب يدم ص +17. وابن الأثير جاه اصن غلدون جم اص 336 


وني القسم الثاني دعا الوليد مستمعيه إلى الطاعة والقسك بالجاعة: وهذه دعوة 
سياسية خخالصة : هدف من ورائها الوليد إلى توحيد الكلمة تحت رايته كيااكان عليه الخال 
تحت رابة أبيه عبد املك من قبل : وأبرز الوليد الفرق بين منطلق الججاعة ومنطلق الفردء 
فطاعة أولى الأمر ولزوم المجاعة من القيم التي حث عليبا الإسلام: أما منطلق الفرد أو 
الخروج على الجاعة فهو شيطان: وكان الشيطان للإنسان عدواً ميئء والفرق بين 
المنطلقين فرق ديني أراد به الوليد خدمة غاياته السياسية. 

وبعد الدعوة إلى الجاعة: وفي القسم الثالث + حذر الوليد مستمعيه تحذيراً شديداً من 
الإقدام على أبة محاولة تستهدف الخروج على الدولة أو القرد ضد خلافته: 

«..... من أبدى لنا ذات نفسه ضرينا الذي فيه عيناء». 

وهذا الجزه من افتتاحية الوليد تكرار للجزء الأول من وصية عبد المللك : وهو الجزء 
الذي وجه فيه حديثه للوليد قائلاً له: 


«فن أبدى ذات نقسه لك فاضرب علقه». 


وهذا يعني أن وصية عبد الملك وجدت من الوليد استجابة وتفهماً كاملين. 


وإذا قارنا بين افتتاحية يزيد بئ معاوية وافتتاحية الوليد بن عيد الملك فإنا نجد خطاً 
واضحاً بميز يئبا: ويجعل لكل من الافتتاحيتين طبيعتبا الخاصة : فافتتاحية 
لن يسير على سياسة أبيه: وهذا واضح من قوله: 

«إن أني كان يغزيكم البحر ولست حاملكم في البحر. وإنه كان يشتيكم بأرض 
الروم: فلست أشتى المسلمين في أرض العدوء وكان يخرج العطاء أثلاثاً وإني أجمعه 
لكم, 

أما افتتاحية الوليد فإنها تؤكد عزمه على انتباج السياسة التي كان يسير عليها 
نكاد تنطق بأن سياسة الوليد ليست سوى استمرار لسياسة أبيه عبد الملك: كيا يفهم 
الباحث من ترديد الوليد في افتتاحيته لنص العبارات التي جاءت في وصية عبد الملك. 


وهدا الفرق الذي برز من الافتتاحية تدعمه النطورات الت 
ومعالجاته للقضايا التي واجهته تؤكد أنه شخص ممتلف في سياسته عن سياسة معاوية : 
إضافة إلى أنما تجزم بأن الابن لم يأخذ بما أوصاه به أبوه ولم يلتزم بشيء من توجيهاته. 

وعلى الجانب الآخر تج أن الوليد قد سار بالدولة الأموية في نفس المسار الذي رسمه 
ها أبوه: وأنه بدأ من حيث انتبى عبد الملك , وبالتاللي كانت إنجازاته الرائعة في الميدانين 
الداخلي والخارجي : ويكني أن نعرف أن جيوش الوليد قد وصلت في فتوحاتها إلى 
أواسط آسيا في الشمال الشرقي : وإلى ققلب القارة الهندية في الجنوب الشرقي + وإلى مدائخل 
جبال البرانس في القارة الأوربية: كل هذا تحفق في عهد الوليد على الرغم من أن 
خلافته تجاوزت تسعة أعوام بعدة شهور. 


توفي الوليد بن عبد الملك يوم السيت منتصف ريع الأولء وقيل الآخرء سنة 
هه بعد أن أمضى ني الخلافة حوالي نسعة أعوام وخحمسة شهور: وكان عند وفاته في 
حوالي الخمسين من العمر0"'". وتولى الخلاقة بعده بعهد من عبد الملك أخخوه سليانة 
وقد افتتح الخليفة الجديد عهده بأن صعد المثبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على 
رسولةء ث قال 69 

«الحمد لله الذي ما شاء صنع + وما شاء أعطى . وما شاء منع : وما شاء رفع : وما 
اشاء وضع. 

أيها الناس ٠‏ إن الدنيا دار غرور وباطل وزينة وتقلب بأهلها: تضحك باكيا وتبكي 
ضاحكهاء وتميف آمنبا وتؤمن خائفهاء وتثزي فقيرها وتفقر مثريباء ميالة بأهلها. 


عباد الله انخذوا كتاب الله إماماً وارضوا به حك واجعلوه لكم هادباً ودليلاً: 
فإنه ناسخ ما قبله ولا ينسخه ما بعده: واعلموا عباد الله أنه ينق عنكم كيد الشيطان 


البلاء جه ص 48م 
ودتي. مروج الذهب حدم م 174. وتوجد هذه الافتتاحية أبضاً الدى ابن كثير جاه م 31/4 


ومطامعه: كيا يلو ضوه الشمس الصبح إذا أسفر وإدبار الليل إذا عسعس». 
وتغلب الصبغة الدينية على هذه الافتتاحية لدرجة أنها لم نترك يحالاً لأم رآخرء كيا في 
الافتتاحيات السابقة: وسيطرة الصيغة الديئية على هذه الله محري الجو العام 
الذي خلفته وفاة الوليدء كي 
دلت هذه الافتتاحية على شي. 
اللدولة الأموية اتجاهاً دينياً بدرجة أكبر بما كان عليه الحال في عهد 6 الوليد. 
وللحقيقة فإن التزعة الدينية لدى سليان لم تقف عند مجرد النواياء بل إنها برت 
عملياً في عهده القصير: فقد سجل له التاريخ أنه في بداية عهده كتب إلى عله 9" : 
«إن الصلاة كانت قد أميتت فأحيوها يوقتباء. 
كا أنه ألغى ب الني تخلفت من العهود السابقة 77" : كي أنه كان أكثر أولاد عبد 
الملك كراهية لسفك الدماء. 


وقد برزت النزعة الدينية لدى سلبان كأقوى ما يكون في الوصية الني ثركها عند 
وفاته: فقد سجل التاريخ له أنه ترك وصية مكتوية 8" وهي وصية مطولة وما جاء 


وصاحب أمري بعد موتي في جندي ورعيتي 
الله عليه واسترعاني النظر فيه الرجل الصالح عمر 


ااا لالض ناض ول 
وبوجد للدى ابن خلدوث (جدم م 04 وصية موجزة نصها: «بسم الله الرحمن الرحي. هذا كناب من 
عدطا رلك أ الؤمنين العمر ين عبد الحزيز. إن قد وليك الحلاقة يعدتي. ومن يعدك يزيد بن عبد 


وأردت رضاه ورحمته إن شاء الله ثم ليزيد بن عبد الملك من بعده: فإني ما رأيت منه 
إلا خيرأًء ولا اطلعت له على مكروه. 

وصغار ولدي وكبارهم إلى عمرء إذ رجوت ألا بألوهم رشداً وصلاحاً والله خليفتي 
عليهم وعلى جاعة المؤمنين والمسلمين وهو أرحم الراحمين: وأقرأعليكم السلام ورحمة 
الله 

ومن أبى عهدي هذا وخالف أمري فالسيفء ورجوت ألا يخالفه أحد: ومن خخالقه 
فهو ضال مضل بستعت يستعتب فإن أعتب وإلا فالسيف والله المستعان» ولا حول ولا قرة إلا 
بالله القديم الإحانهر 

وجل من هذه الوصية أن سليان قد ركز على الخطر الذي بمكن أن يميط بالدولة 
الأموية نتيجة لشعور أبناء عبد الملك بالإحباط بسبب ابتعاد منصب الخلافة عنهم إلى 
ابن عمهم عمر بن عبد العزيز: ومن ثم كان حثه لكبار أهل بيته: وخخاصة المتطلعين إلى 


الخلافة بالسمع والطاعة والتقوى: وهذه قم لل قاسماً مشتركا في جميع وصايا 


الخلفاء السابقين: وقد أضاف سليان إلى ذلك وصيته إياهم بعدم الاختلااف ؛ كيلا تتفرق 
كلمتهم فيضعفون ويطمع فيبم الأعداء. وهذه وصايا سياسية استبدف من ورائها سلوان 
الحفاظ على الوحدة بين أبناء الأسرة المروانية: وهي الوحدة الني استبدفها عبد الملك 
أيضا في وصيته. 

والتتعليق الخشامي على سليا: 
للالتقاء النام بين البداية والنها. انس الكامل بين الأقوال الأعمال: فسلمان 
في افتاحيته هو سليان في وصيته: مجموعة من القيم الدينية البعيدة عن الرياء والخادعة » 


في صفر سنة 9ه توفي سليان بن عبد الملك بعد خلافة استمرت حوالي أربعة 


وثلاثين شهراً: وخلفه بعهد منه ابن عمه عمر بن عبد العزيز. وقد سجلت المصادر 
سات متنوعة كل منها على اعتبار أنها خطبته الافتتاحية: الأمر الذي يعطي 
الانطباع بأن عمر قد ألقى العديد من الخطب في بداية عهده: ويمكن أن يفسر هذا 
طويلة: واختار كل مؤرخ من هذه الخطبة القسم 

وقدمه على أساس أنه خطبة عمر الافتتاحية. 


وميل الباحث إلى تفسير آخر. هو أن عمر ألقى خخطبتين كل مثبم| نعتبر افتتاحية : 
الأول ألقاها عقب البيعة الخاصة: وهي الببعة الني تمت مباشرة عقب قراءة 

وصية سليان. وهي الوصية التي اتضح مثبا أنه عهد بالخلافة من بعده لعمر بن عبد 
العزيزه وكان المبابعون في هذه البيعة الخاصة هم كبار رجال البيث المرواني وكبار 
المسثولين في قصر الخلافة وهذا ما يمكن فهمه من السياق الذي ذكره الذهبي في تقديمه 
ثم بعد ذلك بويع عمر بيعة عامة ني المسجد من قبل عامة الناس 


والتي تعتير 
أيضاً اقتتاحية: والفارق الزمئي بين الافتاحيتين على الأرجح يوم أو بعض يوم. 
ومهها يكن من أمرء فقد سجل التاريخ لعمر بن عيد العزيز أنه ألقى خحطبة افتتاحية 
عقب اليبعة الخاصة. وقد قال في هذه الخطبة بعد حمد الله والثناء عليه 9 : 
ويا الئاس إني لست بقارض ولكني متفذ. ولست بمبتدع ولكبي متبع ٠‏ وإن من 
حولكم من الأمصار إن أطاعواكا أطعتم فأنا واليكم ء وإن هم أبوا فلست لكم بوال». 
وما قاله عمر بن عبد العزيز في افتتاحيته هدذه 79 : 
غارب من الإمام الظالم ليس بعاص» ولكن الإمام هو العاصبي + ألا لاطاعة 
في معصية الخالق». 
14 سير أعلام البلا جيه م 2395 
(10) المصدر السايق » وتوجد هذه الفقرة لدى المسعودتي (مروج اذهب جد م 188) مع شيء من الممذاف 


والإضافة. ويرجد هذا اص عند اين كن ةا ص 144), 
00 السعودي. مروج الذعب جد ع ماد 


من النظر في هذه الاقتتاحية يتضح لنا أن عمر بن عبد العزيز قد ركز الحديث فيها 
على ثلائة مبادئ أساسية تساعد في تشكيل الإطار العام للأسلوب الذي سيدير به الدولة 
الإسلامية. 


المبدأ الأول وهو ما أكده عمر من أنه ليس مشرعاً: وأنه يرد منفذ: وقد عبر عمر 


والسنة النبوية الشريفة يحتويان على كل القيم والأسس والتنظيات العامة التي تتطلبها 
الدولة الإسلامية في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتاعية وغيرها. 
وهذا المبدأ من المبادئ الإسلامية الأصيلة الني ترسخت 3 عصر الرصالة وعهود 
الراشدين: ولكنه كاد ينسى نتيجة لانصراف أسلافه إلى أمور الدنيا بعيداً عن الالتزام 
بلمبادئ والتعاليم الإسلامية. 
والمبدأ الثاني هو ما يراه عمر من حق أبناء بقية الأمصار أو الأقاليم الإسلامية في 
إبداء رأيهم فيه كخليفة قبولاً أو رفضاً: ويترتب على هذا الميدأ تقرير أن الخليفة الحق هو 
بع أبناء الأمصار الإسلامية: أو القسم الأكير مهم ة 
بل أصحاب الحل والعقدء وهم أولئك الذين لا تعير 
إرالت عع وجيت ترم نى لفح ل 1 : 
بتبع وهم ويثقون فييم. 
وكأني يعمر بن عيد العزيز هنا عاعزيد أن 
الراشدين من ناحية . وخلفاء الدولة الأموية من ناحية ثانية: فخلافة كل من الراشدين. 
أوثلالة ملم . كانت محل إجاع من المي : وذلك على عكس ماكان عليه الخال مع 
خلفاء الدولة الأموية إذ لم تحظ خلافة أي مهم بمثل هذا الإجاع. ابتداء من معاوية 
وحتى عبد الملك وولديه الوليد وسلمان. 


الافتتاحية . وعبارة هشام قوله اثناء مبايعته لعمر: إنا 3 وإثا إليه واجعون. اما تعليق 
عمر فهو قوله: 

«نعم إنا لله حين صار بلي هذه الأمة أنا وأنت,80", 

وني المبدأ الثالث يقرر عمر بن عيد العزيز ميدأ المشاركة في المساءلة والمسثولية بين 
الإمام وأفراد الرعية : فالإمام الذي تجب طاعته هو الإمام العادل: أما الإمام الظالم فلا 
تمق طاعته على أحد: بمعنى أن مستولية القرد ضد الإمام الظالم لا نقع على عاتق 
الشخص المتمرد: بل على الإمام الظالم الذي يخضع للمساءلة والمحاسبة شأ 
شأن أفراد الرعية. وهذا المبدأ توضيح للنظرية الإسلامية ال 
معصية الخالق. 

هذه هي المبادئ التي تضمنتها الافتتاحية التي ألقاها عمر على الأرجح عقب الببعة 
الخاصةء أما الافتتاحية التي ألقاها عقب الببعة العامة فقد قال فيباء كما يذكر ابن 
البرك 

لك 


«أبها الناس من صحبنا فليصحينا بجخمس وإلا فلا يقربناء يرفع إليئا حاجة من لا 
يسنطيع وفعهاء وبعيننا على الخير تجهده: ويدلنا من الخير على ما مبتدي إليه. ولا يغتاين 


أحداء ولا يعترض فها لا يعنيعه. 


والمتأمل في هذه الافتتاحية يتضح له أن عمر بن عبد العزيز أراد بها أن تكون بداية 
صفحة جدبدة أو نطور أسامي في تاريخ الدولة الأموية: وخاصة في الأسلوب الذي 


(14) الذهيي. سي أعلام البلاء جه ص 155 
(14) الكامل في التاريخ جده ع *3: وانظر أيضاً ابن كثيرء البدلية والثباية جنة مس 04 


استدار به الدولة والرجال الذين سيتاح هم أن يتعاونوا مع الخليفة في هذه المهمة: وذلك 
من خلال الضوابط الخمة التي عددها عمر في هذه الافتتاحية. 
الضابط الأول: أن يجعل الرجل من نفسه واسطة خير ومساعداً للضعفاء: ومعيناً في 
إيصال الحق لذويه الذين قد تقف بهم قدراتهم الحدودة دون الوصول إلى باب الخليفة 
الرفع ظلاماتهم. 
الضابط الثاني: أن يبذل الرجل قصاراه في إعانة الخليفة على فعل الخيرء ومؤازرته 
في الوقوف إلى جائب الحق والمعروف. 
الضابط الثالث: أن يتحلى الرجل بالقدرة على اكتشاف ميادين الخير: وتوجيه 
اهام الخليفة إليها. 
يكون الرجل جليس سوه : كل همه اغتياب الآخرين والنبل 
انا أنه بذلك يسلك طريق التقرب إلى قلب الخليفة وعقله. 
الضابط الخامس: أن يبتعد عن التدخل في الأمور التي لا تعنيه. 
وكان عمر بن عيد العزيز حاسماً في جعله هذه الضوابط مجتمعة أساساً في انثقاء 
الرجال الذين سيتاح لهم أن يتعاونوا معه: وخاصة أولئك الذين كانوا سيشكلون ما 
يمكن أن نسميه ديوان الخلافة الأموية. 
وهذه الضوابط تعتبر في الحقيقة خطوة كبيرة على طريق إصلاح جهاز الحكم في 
الخلافة الأموية: وهو الجهاز الذي عانى كثيراً من امحرافات المقربين إلى الحليفة في 
العهود السابقة. ا الخطوة الإصلاحية: واعتبارها تطورا كبيرا ف 
أسلوب الحكم في الدولة الأموية. 


وليس هذا غريباً على عمر بن عبد العزيز فقد سجل له التاريخ أنه حينا قدم المديئة 
ليأ" دعا بعشرة من مواطتياء كل مثيم مشهود له بالخير والصلاح وحدهم 


)©٠(‏ أسند الوليد بن عبد الللك ولابة المديثة إلى عمر بن عبد العزيز من لخر سنة 5ه إلى ستة +4 هده انظر 


إلا برأيكم: أو برأي من حضر متكم. فإن رأيتم أحداً يتعدى أو بلقكم عن عامل 
ظلامه: فأحرج بالله على من بلغه ذلك إلا 


ويبدو أن الرجل أراد أن يجعل من إدارته للدولة الأموية صورة مكبرة ومنقحة 
الإدارته السابقة للمديئة المثورة خين فإن فترة ولايته على المدينة كانت 
أفضل فترة عاشتها في ظل الدولة الأموية. 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن مبادرة عمر بن عبد العزيز في أول عهده إلى 
وضع هذه الضوابط الصارمة للرجال الذين كانوا سيساعدونه في تحمل المسئولية جاءعت 
خطوة موفقة وذلك لأن الكثير من الاثحرافات والتجاوزات الني وقعت 
الدولة الأموية أو الخلفاء الأمويون تمت بإيعاز من هذا أو ذلك 

ومن الناحية العملية: فإن التاريخ سجل لعمر 
والضوابط الني اشتملت عليها افتتاحياته موضع 
الأسرة الأموبة. وقد انعكست الشخصية المتميزة لعمر بن عبد العزيز وبقوة على كل 

في الدولة الأموية: فلا غرو أن تحدث عنه معظم المؤرخين بوصفه خامس 


حفظ التاريخ لعمر بن عبد العزيز وصيتين الأولى وصية خاصة وجهها عمر بن 
عبد العزيز إلى يزيد بن عبد الملك . ولي عهده والخليفة من بعده. والثانية وصية عامة 
خاطب فيبا المسلمين عامة . وقد اتفذت الوصية الخاصة شكل رسالة وجهها عمر إلى ولي 
عهده بزيد. على حين اتذذت وصبته العامة شكل خخطبة كانت آخر ما خاطب به عمر 
المسلمين عامة من على متبر الجامه الأموي والمصادر التي بين أيدينا لا تشير إلى 


م البلاء جه ص 2318 


الزمبي بين الوصيتين: ولكن من الممكن القول بأن الوصية الخاصة 

أنه كتببا وهو في مرضه الأخير: جاءت تالية للوصية العامة. 

مها يكن من أمره فني الوصية الخاصة قال عمر بن عبد العزيزا”" : 

«أما بعد فإني كتبث إليك وأنا دلق من وجعي + : وقد علمت أني مسئوا 
الت يماسبني عليك مليك الدنيا والآخرة» ولست أستطيع أن 0 

فإن بض عفي الرحيم فقد أفلحت وتجوت من افوان الطويل: وإن سخط 

على فياويح نفسي إلام أصير؟ أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجني من الثار برحمتهء 
وأن يمن على برضوانه والجنة. 

وعليك بتقوى الله: والرعية: فإنك لئ تبقى بعدي إلا قليلاً حتى تلحق باللطيف 
الخبير والسلام» 

أما الوصية العامة: أو آخر خطبة خطيا عمرين عبد العزيزء ققد قال قيبا بعد حمد 
الله والثناء علي 9 : 

«أما بعد ٠‏ فإتكم لم تخلقوا عيئأء ول تتركوا سدى: وإن لكم معادا يتزل الله فيه 
اللحكم فيكم والقصل بيتكم: فخاب وخسر من خرج من رحمة الله تعللى وحرم جنة 
عرضها السموات والأرض. 

ألم تعلموا أنه لا يأمن غداً إلا من حذر اليوم الآخر وتاقة. وياع فانيا 
بما لا نفاذ له: وقليلاً بكثير: وخوفا بأمان: ألا ترون أنكم في أسلاب فالكين وسيكونٍ 
من بعدكم للباقين: كذلك حتى ترد إلى خهر الوارثين. ثم إنكم في كل يوم تشيعوا 
ورغ إلى له لا يرجم : قد قضى غبه حتى تيوه في صدع من الأرض: في بان صدع 
غير موسد ولا مهد: قد فارق الأحباب. وواجه التراب والحساب. فهو مرتين يعمله 


(01) ابن الجوزي. سيرة مر ين عبد العزيز ص /ا90. وتوجد وصية موجزة لدى كل من ابن الأثير إجاه م 
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غني عا نرك فقير لما قدم: فائقوا الله قبل القضاء: وراقبوه قبل نزول الموت بكم». 

وكا هو واضح فإن وصيتي عمر بن عبد العزيز تحملان صبغة دبنية قوية؛ إف أنهم] 
نركزان على العلاقة بين الإنسان وربه. والثواب والعقاب. وهذه الصبغة تتفق تمام 
الانفاق مع شخصية عمر بن عبد العزيزء وهي الشخصية الني برزت بوضوح أبضاً في 
افتتاحيتيه اللتين تحدثنا عنبيا سلفاً. 


توفي عمر بن عبد العزيز في شهر رجب من السنة الأولى بعد الماثة: وعلى مدى الفئرة 
التالية حتى سقوط الدولة الأموية في سنة 7+١ه‏ يمد الباحث قلة ظاهرة في 
الافتتاحيات والوصابا مع كثرة الرجال اللذين تعاقبوا على منصب الخلافة 590" وذلك 
على عكس الفترة السابقة. 

وعلى مدى الفترة المشار إليبا أمدتنا المصادر الني رجعت إلييا بنصوص ثلاثة: أوها 


- بديزيق رن عد لللك» أل عيحة بلا بل العمال على الأقاليم : وثاليها 
كات وجهها هشام في مرضه الأخير إلى أولاده: وثالثا خطبة قاها يزيد بن الوليد عقب 
قتل الخليفة الوليد بن يزيد في جادى الآخرة سنة ست وعشرين ومالة. 

ومن حيث انطياق التسمية: افتتاحية أو وصية: بالنسبة هذه النصوص الثلاثة ؛ فإنه 
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2-١١ 1( تعاقب عل منصب الخلافة الأموية عبد العزيز عمسة وجال هم يزيد ين عبد المللك‎  )84( 
والوليد بن يزيد بن عيد الملك (178- 175) وبزيد بن الوليد‎ )1١ 1١8 وهشام ين عبد الملك‎ ) ٠١ 
بن عبد املك (175) ومرواث ين محمد 1599 157) ويمكن أن يضاف إلييم سادس هو ابراهيم بن‎ 
ابن عيد املك الذي ثولى الخلافة القئرة قصيرة قبل عروات بن محملد.‎ 


أما الكلات التي وجهها هشام إلى أولاده فإنها لا تحمل معنى الوصية: إن 
للواقع الذي كاا هشام آنذاك: فهو رجل يعيش الساعات الأخيرة من عمره: 


ابن الوليد. تنطبق عليه نسمية الافتتاحية تمام الانطباق. وذلك لأنه ببذه الحخطبة افتتح 
عهده وحدد سياسته. 


عهده بعث إلى عال عمر بن عبد العزيز بكتاب قال 

«أما بعد: فإن عم ركان مغروراً. غررتموه أننم وأصحابكم : وقد رأيت كتبكم إليه 
في انكسار الخراج والضر. أناكم كتاني هذا قدعوا ما كثتم تعرفون 
وأعيدوا الناس إلى طبقتهم الأول أي الوضع السابق) أخصيوا أم أجد, 
كرهوا: حيوا أم ماتوا والسلام؛. 

وليس لنا من تعليق على هذا الكتاب إلا القول بأنه يتحدث عن جانب سن 
الجوانب العديدة التي انحرف ببا يزيد عن سياسة سلفه عمر بن عبد العزيزء الذي يعتبر 
بكل المقاييس خامس الراشدين. 

الزمن حوالي ربع قرن. وعلى وجه التحديد إلى شهر ربيع الثاني من سئة 

خمس وعشرين بعد الماثة: فني التاريخ المذكو ركان هشام بن عبد الملك الذي أمضى 
في الخلافة قرابة عشرين سئة كان هذا الخليفة يعاني سكرات الموت في مرضه الأخيره 
وقد سجل له التاريخ أنه قال انذاك موجهاً حديثه إلى أولاده الباكين حول سر برو !9" : 


«جاد لكم هشام بالدنيا وجدتم عليه بالبكاء. وترك لكم ما جمع وتركتم له ما 
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كسبء ما أسوأ منقلب هثام إن لم يققر الله لده. 

بعد وفاة هشام شهدت الدولة الأموية أحداثاً خطيرة كان أبرزها الانقسام الذي 
منيت به الأسرة المروانية: ونتيجة هذا الانقسام اندلعت ثورة ضد الوليد بن يزيد قادها 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك: وقد نجح الثائرون في قتل الخليفة: وذلك في جادى 
الآخرة سنة ست وعشرين ومائة. بعد ذلك خطب يزيد الئاس فقال بعد حمد الله 
والثناء عليه 9" : 

«أما بعد: أيها الناس إفي والله ما حرجت أشراً ولا بطراً: ولا حرصاً على الدئياء ولا 
رغبة في الملك: وما ني إطراء تفسبي. ولا تزكية عملي. وإني لظلوم لنفسبي إن لم 
برحمني رنيء ولكني خرجت غضياً لله ودينه: وداعياً إلى كتابه وسنة نييه حين درست 
معالم ا هدى: وطفئ نور اهل التقوى: وظهر ا المستحل الحرمة . والراكب 
البدعة: والمغير السنة: فلا رأيث ذلك ظلمة لا تقلع عنكم على كفزة 
من ذلوبكم وقسوة من قلوبكم : أشفقت أن يدعو كثيراً من الئاس إلى ما هو عليهة 


فيجيبه من أجابه منكم . فاستخرت الله في أمري ٠‏ وسألته ألا يكلني إلى نفسبي : ودعوت 
إلى ذلك من أجابني من أهلي وأهل ولابتي. وهو ابن عمي في نسبي وكفيى في حسبيه 
فأراح الله منه العباد وطهر منه البلاد: ولابة من الله وعوناً بالا حول منا ولا قوة: ولكن 
يحول الله وقوته وولابته وعونه. 


أبها الناسر ى إن لكم عندي إن ول أموركم ألا أضع لبئة على لبنة. ولا حجراً على 
حجرء ولا أنقل مالا من ن بد حي أ ذرة وأقسم بين سما ما وو 04 فإن فضل 
فضل رددته إلى اليلد الذي يليه وهو أحوج 


ولك 00 


والباحث يقف أمام هذه الافتنا 


سلفه الوليد بن يزيد كانت موضع رفضض واستتكار من عدد كبير 


تجسد هذا الموقف في شكل ثورة عائية أسقطت الخليفة بز 


ن انحراف وبعد عن الدين الإسلامي 


ة: ومن ناحية أخرى فإن الافتتاحية في 3 


وبعد: فهذه هي افتتاحيات ووصايا القسم الأكبر. أو !لأهم. من الخلفاء الأمويين: 
وهذه الافتتاحيات والوصايا بالغة الأهمية من الناحية التاريخية: وذلك لأنها تساعدنا 
مساعدة كبيرة في التعرف على شخصيات الرجال الذين قالوها. كيا أنها تقدم لنا أحد 
الأسس في الحكم عليهم وعلى متجزاتهم 

وإضافة إلى ذلك فإن هذه الافتتاحيات والوصايا تكاد تقدم سجلا وثائقيا لبعض 
مراحل تاريخ الدولة الأموية 


ردم ا 
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